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ير نون بوست ترجمة وتحر

سجّل تنظيم داعش سلسلة من الانتصارات في غضون الأيام القليلة الماضية، ابتداءً من الرمادي في
ية، مثبتًا بذلك أنه قادر على شن هجمات متزامنة على جبهتين متباعدتين. العراق، إلى تدمر في سور

يادة اعتماد إن سقوط مدينة الرمادي في محافظة الأنبار هذا الأسبوع بيد التنظيم، سيعمل على ز
الدولــة العراقيــة علــى قــوات الحشــد الشعــبي، وهــو المصــطلح الرســمي الــذي يشــير إلى الميليشيــات
الشيعية العاملة في العراق، وهذه الأحداث هي جزء من النزعة المتنامية في العراق والشرق الأوسط
الكـبير المتجهـة نحـو الاعتمـاد علـى القـوات شبـه العسـكرية لمساعـدة، أو حـتى للحلـول مكـان، الجيـش

النظامي ضمن النزاعات الداخلية.

خـط المواجهـة الجديـد بين العـراق وداعـش هـو قاعـدة الحبانيـة العسـكرية الـتي تقـع خـا الرمـادي،
وهــذه القاعــدة تجــد نفســها الآن وللمــرة الثانيــة في تاريخهــا، في مرمــى تقــدم القــوات المعاديــة؛ فخلال
الحرب العالمية الثانية، كانت الحبانية قاعدة لسلاح الجو الملكي البريطاني، وكانت محاصرة من قِبل
وحـــدات الجيـــش العـــراقي التابعـــة للحكومـــة العراقيـــة المواليـــة للألمـــان، ومـــن هنـــاك، شنـــت القـــوات
العسكرية البريطانية هجمة مضادة في عام ، مما أسفر في نهاية المطاف عن سقوط بغداد، أما
الآن، يتحصــن  مقاتــل مــن الميليشيــات الشيعيــة في الحبانيــة بغيــة ردع تقــدم داعــش، ويتــم

التخطيط حاليًا للقيام بثاني هجوم مضاد في تاريخ القاعدة.

خلافًـا لسـقوط الموصـل في عـام ، سـقوط الرمـادي لم ينجـم عـن هجـوم مفـاجئ، بـل عـن حملـة
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لــداعش اســتغرقت زمنًــا طــويلاً، حــوالي الـــ شهــرًا، والســؤال: لمــاذا ســقطت المدينــة طالمــا أن الدولــة
العراقية على دراية بالهجوم الوشيك لقوات داعش؟

الفشل في الدفاع

الحكومة العراقية فشلت ببساطة في الدفاع عن المدينة، بالرغم من وجود أعداد كبيرة من القوات
العسكرية التقليدية ضمنها، بالإضافة لوجود قوات الميليشيات الأكثر صلابة في المعركة، ولكن يجب
علينا الإقرار بأن الدولة التي يهيمن عليها الشيعة، لم تكن تعتبر الرمادي بأهمية مدينة سامراء، التي
تحتــوي علــى ضريــح الإمــام العســكري المقــدس لــدى الشيعــة، والــذي أدى تــدميره في عــام  إلى
اندلاع حرب أهلية في العراق، فضلاً عن أن الرمادي مدينة سنية لا تحتوي على سكان من الطائفة

الشيعية.

يـة وتكتيكيـة غائبـة عـن ومـن ناحيـة أخـرى، اسـتعادة السـيطرة علـى مدينـة تكريـت كـان لهـا دلالـة رمز
الرمادي، فمن خلال السيطرة على تكريت، انتقمت القوات الشيعية من المجزرة التي ارتكبها داعش
بقــوات الجيــش الذيــن كــان معظمهــم مــن الشيعــة في مخيــم قــرب قاعــدة ســبايكر، فضلاً عــن أن
السـيطرة عليهـا وضـع القـوات العراقيـة أقـرب جغرافيًـا إلى اسـتعادة السـيطرة علـى الموصـل، وأخـيرًا،
تزامنت هجمات داعش الأخيرة على مدينة الرمادي، مع انشغال الدولة العراقية بصد داعش عن

ير النفط الثمينة. بلدة بيجي، وهي البلدة الإستراتيجية المتاخمة لمنشأة تكر

ومن الواضح أن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الذي اعتمد على نشر الميليشيات الشيعية بنجاح
بغية اغتنام تكريت، كان مترددًا في تعبئتهم  للدفاع عن مدينة الرمادي، انطلاقًا من احترامه للأغلبية
العربية السنية في المدينة، والتي كانت ستعترض على وجود هذه القوى الشيعية في شوارعها، حتى
إن علي الحاتم، أحد شيوخ قبيلة الدليمي العربية السنية، وصف احتمال نشر الميليشيات الشيعية

في الرمادي على أنه “يشبه الاحتلال الإيراني للمدينة”.

ولكن الآن، وبعد أن سقطت المدينة في يد داعش، يقول أحد شيوخ العرب للميليشيات الشيعية “في
هذه المرحلة، نحن نرحب بأي قوة من شأنها أن تأتي لتحررنا من نير داعش”، وهذه التعليقات وردود
الأفعــال هــي بالضبــط مــا كــان ينتظــره العبــادي، كي تــوفر لــه الغطــاء الســياسي الــذي يحتــاجه لنــشر

الميليشيات الشيعية.

فلـو نـشر العبـادي الميليشيـات قبـل سـقوط الرمـادي، لكـان ساعـد علـى إذكـاء الانتقـادات الـتي تصـفه
بــالتحيز الطــائفي، ولكــن الآن، ومــع طلــب زعمــاء العشــائر العــرب الســنة أنفســهم لــدعم الميليشيــات
الشيعية، يمكن للعبادي أن يتفادى انتقادات الولايات المتحدة والانتقادات المحلية التي تذم اعتماده

المفرط على هذه المليشيات.

مقاتلو العشائر السنية

ثانيًـــا، إن ســـقوط الرمـــادي يســـمح للعبـــادي أيضًـــا بـــدمج مقـــاتلي العشـــائر الســـنية العربيـــة ضمـــن
الميليشيـات الشيعيـة، بـدلاً مـن منحهـم قـوة مسـتقلة خاصـة بهـم، حيـث انضـم بعـض العـرب السـنة



بالفعـل إلى قـوات الحشـد الشعـبي في النضـال مـن أجـل اسـتعادة الرمـادي، وهـم يقـاتلون إلى جـانب
الميليشيات الشيعية، كما فعل بعضهم في تكريت.

يــح عــبء إعــادة وهــذا التعــاون يتفــادى الانتقــادات المتصاعــدة الــتي تصــف الميليشيــات بالطائفيــة، ويز
تشكيــل قــوات الصــحوة الســنية مــن علــى كاهــل العبــادي، وهــي القــوات الــتي تشكلــت سابقًــا مــن
القبائل العربية السنية، ومُنحت الحكم الذاتي والتمويل من قِبل الولايات المتحدة، لمكافحة تنظيم

. القاعدة في العراق، مما اضطر معظم أعضاء التنظيم لمغادرة العراق بحلول عام

ولو قام العبادي بإعادة تشكيل قوات الصحوة، فإن هذا كان سيعمل على تشتيت العراق بثلاث
قــوات شبــه عســكرية منفصــلة، أولهــا البيشمركــة الكرديــة، وهــي القــوات التابعــة لحكومــة إقليــم
كردستان، وثانيها الميليشيات الشيعية، التي تنقسم بحد ذاتها إلى عدة فصائل، وثالثها القوة العربية

السنية المستقلة.

في الــوقت الــذي ســعى فيــه العبــادي جاهــدًا لتســليح القبائــل العربيــة الســنية في الأنبــار، أصــبح لــدى
الحكومة المركزية العراقية الآن المزيد من السيطرة على المقاتلين العرب السنة الذين يحاربون داعش،
والذين سيتعين عليهم الانضمام إلى قوات الحشد الشعبي الشيعية للوصول إلى ترسانة الأسلحة
المتاحــة للميليشيــات، حــتى يكــون بإمكــانهم محاربــة تنظيــم داعــش المــدجج بــالسلاح، وبــالنظر إلى أن
قوات الحشد الشعبي يتم التحكم بها من قِبل مكتب رئيس الوزراء، فيمكن للدولة الآن أن تدّعي

أن الميليشيات هي مؤسسة وطنية بدلاً من كونها مؤسسة طائفية.

إن ديناميكية اللعبة في حرب استعادة الرمادي، هي إحدى حلقات التحول بالأدوار ما بين الجيش
والدولـة ضمـن منظومـة الـشرق الأوسـط ككـل، وإحـدى هـذه الحلقـات هـي ليبيـا، الـتي انهـار جيشهـا
ليتحــول إلى ميليشيــات متنــاحرة فيمــا بينهــا، والحلقــة الأخــرى هــي مصر، الــتي لم يقتصر دور الجيــش
لـديها علـى التـدخل في الاقتصـاد، بـل تحـول الجيـش المصري ليصـبح هـو الدولـة بحـد ذاتهـا، والعـراق
سقطت حاليًا ضمن فئة الدول التي شكلّت جيشًا هجينًا من القوات العسكرية وشبه العسكرية في
خضــم صراعاتهــا الداخليــة، وتشمــل الأمثلــة علــى هــذه الــدول، لبنــان، حيــث يتواجــد حــزب الله إلى
ية، حيث يقاتل الجيش النظامي والشبيحة (التي تسمى قوات الدفاع جانب الجيش اللبناني، وسور
الوطني) جنبًا إلى جنب للدفاع عن نظام الأسد، واليمن، حيث تقاتل الميليشيات الحوثية إلى جانب
قوات الجيش النظامية الموالية للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، والتي استطاعت السيطرة على

معظم شمال اليمن.

القاســم المشــترك في الــدول الأربــع السابقــة، هــي إيــران، الــتي ســاهمت في خلــق، أو تــدريب، أو تــوفير
يـز نفوذهـا الإقليمـي مـن خلال تطـوير هـذه المؤسـسات في الأسـلحة، لهـذه القـوات الهجينـة، بغيـة تعز

هذه الدول الضعيفة.

القدرات القتالية

القدرة القتالية لهذه القوات، تختلف عن الجيوش التقليدية في الشرق الأوسط، حيث ظهر بوضوح



أن قوات الأمن العراقية التقليدية لا يمكنها محاربة داعش دون العمليات التي تنفذها الميليشيات
الشيعية.

تشـــير التقـــديرات إلى أن هنـــاك مـــا مجمـــوعه مـــن . إلى . مقاتـــل ضمـــن هـــذه
الميليشيات، والمتطوعون من العرب السنة من غير المرجح أن يعملوا على تضخيم هذه الأعداد بشكل
ملحوظ، ولكن الميليشيات ليست جيوشًا تقليدية، وهذا مؤداه أنه ليس من الضروري أن يتم تعبئة
جميع هذه الأعداد في الوقت ذاته ضمن المعركة، وهذه الأعداد المنخفضة تعني أن قوات الميليشيا لا
يمكنهـا المرابطـة في ثكناتهـا ضمـن القاعـدة لفـترات طويلـة، كافيـة للسـيطرة علـى المنطقـة المحيطـة بهـا؛
فهذه القوات هي في الواقع قوات صاعقة، تُستخدم للاعتداء على المدن، ومن ثم الانتقال إلى المعركة
القادمة فورًا، وبالتالي قوة المليشيات لا تأتي من أعدادها، بل من قيمتها السياسية، والمتمثلة حاليًا

في أن الميليشيات الشيعية قد أثبتت أن الدولة العراقية لا يمكن أن تهزم داعش بدونها.

 في
ٍ
قبل صعود داعش، بعض وليس جميع، الميليشيات الشيعية كانت تتمتع بحضور سياسي مواز

مؤسسات الدولة العراقية، والميليشيات – بشكل عام – تدين بولائها إما لزعيم أو لأجندة ضيقة،
وهذا يعني أنه في حال تمت هزيمة داعش في العراق، فإن الدولة العراقية لن تكون مدينة لقادة

الميليشيات فحسب، وإنما ستصبح الميليشيات – وليس الجيش الوطني – عماد الدولة العراقية.
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